
  



=

Ê‹`= ÊjÑÿË=flÈÎ‘  

 
 

 

٢ 
=

 

 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    
 

 مُقدِّمَةٌ 
الحمـــد ƅِ الَّـــذِي أتقَـــنَ بحكمتِـــهِ مَـــا فَطـــرَ وبـــنىَ، وشـــرعَ الشـــرائعَ رحمــــةً  

وحِكْمـةً طريقـاً وسـنَناً، وأمـرʭَ بطاعتِـه لا لحاَجتِـهِ بـلْ لَنَـا، يغفـرُ الـذنوبَ لكـلِّ مَـنْ 
ــــــنْ كـــــــان محُســــــناً {وَالَّــــــذِينَ جَـــــــهَدُ 

َ
واْ فِينَـــــــا ʫبَ إلى ربَّــــــه ودʭَ، ويجُــــــزلُ العطَــــــاʮَ لم

] أحمْــده علـى فضــائلهِ سِـراًّ وعلَنــاً، وأشــهد ٦٩لَنـَهْـدِيَـنَّـهُمْ سُــبُـلَنَا } [العنكبـوت: 
أنْ لا إِلـه إِلاَّ الله وحـدَه لا شــريكَ لـه شـهادةً أرْجــو đـا الفـوزَ بــدارِ النَّعـيمِ والهْنَــا، 

 َʭَصَــــلَّى الله وأشـــهدُ أنَّ محمـــداً عبـــدُهُ ورســـولهُ الَّـــذِي رفـَعَـــه فـــوقَ الســـموات فـــد ،
عليــــه وعلــــى صــــاحِبه أبي بكــــر الْقــــائمِ ʪلعبــــادةِ راضــــياً ʪلعَنــــا، الَّــــذِي شَــــرَّفه الله 

]، وعلـى عُمــرَ ٤٠بقولـه: {إِذْ يَـقُـولُ لِصَــاحِبِهِ لاَ تحَْـزَنْ إِنَّ اɍََّ مَعَنَـا } [التوبــة: 
رضـيَ ʪلْقَــدرِ  اĐـدِّ في ظهـور الإِســلام فمَـا ضــعُف ولا ونىَ، وعلـى عثمـانَ الَّــذِي

ــنى، وعلــى 
ُ
وقـد حــلَّ في الفنـاءِ الفنــا، وعلـى علــيٍّ الْقريـبِ في النَّســب وقـد ʭل الم

 سائرِ آلِهِ وأصحابه الكرام الأمَنَاء، وسلَّم تسليماً.
بَـةِ في السُّـنَنِ والنَّـوَافِــلِ ،  ِ صَـحِيحِ الفَضَـائِل نْ وبعـدُ، فهـذه جمُلَـةٌ مِـ رَغِّ

ُ
،  الم

خْيَـارَ أن يَـلْتَزمُِـوا đـا ʪلليـلِ والنَّـهَـارِ، عسَـى العَزيِـزُ الغَفَّـارُ أن يَـغْفِـرَ وتي الألَعـلَّ إخْـ
هُــــم مـــــن عَـــــذَابِ النَّـــــار، وأن يرزقنـــــا  َّʮوإ ʭََلنــــا ولهـــــم الـــــذُّنوبَ والأوزار، وأن يجُـــــير

خْتَار، غَداً في دَارِ القرار.
ُ
هُم رفِـْقَةَ النَّبيِّ الم َّʮوإ 

***** 
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

 مِنْ فَضَائِلِ السُّنَنِ والنَّـوَافِلفَضِيلَةً  ١٣٠
 فَضَائِلُ التَّطَوُّعِ عَامَةً:

نْدُوبَة -١
َ
فْروُضَ  ةٌ مَّ تِ .... تَ الصَّلَوَاتُ الم

َ
 :ةلِلصَّلَوَاتِ الم

ِّ قَـــالَ خَــــافَ مِـــنْ زʮَِدٍ أوَِ ابـْــنِ زʮَِدٍ فَــــأَتَى  عَـــنْ أنَـَــسِ بـْــنِ حَكِــــيمٍ الضَّـــبىِّ
 َʪَثكَُ الْمَدِينَةَ فـَلَقِىَ أ نَسَـبَنىِ فَانْـتَسَـبْتُ لَـهُ فـَقَـالَ ʮَ فَـتىَ أَلاَ أحَُـدِّ  هُريَْـرةََ قَـالَ فـَ

صَــــلَّى اللهُ  -حَـــدِيثًا قَـــالَ قُـلْــــتُ بَـلَـــى رَحمَِــــكَ اɍَُّ. أَحْسِـــبُهُ ذكََـــرهَُ عَــــنِ النَّـــبىِِّ 
وْمَ الْقِيَامَـــــةِ مِـــــنْ إِنَّ أوََّلَ مَـــــا يحَُاسَـــــبُ النَّــــاسُ بِـــــهِ يَــــــ:« قَـــــالَ  -عَلَيْــــهِ وَسَـــــلَّمَ 

أَعْمَـالهِِمُ الصَّــلاَةُ قَـالَ يَـقُــولُ ربَُّـنَــا جَـلَّ وَعَــزَّ لِمَلاَئِكَتِــهِ وَهُـوَ أَعْلَــمُ :انْظـُـروُا فىِ 
صَــلاَةِ عَبْـــدِى أَتمََّهَـــا أمَْ نَـقَصَــهَا فَـــإِنْ كَانـَــتْ ʫَمَّـــةً كُتِبَــتْ لَـــهُ ʫَمَّـــةً وَإِنْ كَـــانَ 

ئًا قَــالَ انْظـُـروُا هَــلْ لِعَبْــدِى مِــنْ تَطَــوُّعٍ فَــإِنْ كَــانَ لَــهُ تَطَـــوُّعٌ انْـــتـَقَصَ مِنـْهَــا شَــي ـْ
عِهِ ثمَُّ تُـؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ    )١(».قَالَ أَتمُِّوا لِعَبْدِى فَريِضَتَهُ مِنْ تَطَوُّ

 َِّɍعْــتُ رَسُــولَ ا ُ عَنْــهُ قَــالَ: سمَِ َّɍعَلَيْــهِ وَعَـنْ أَبيِ هُريَْـــرةََ رَضِــيَ ا ُ َّɍصَــلَّى ا 
إِنَّ أوََّلَ مَــــا يحَُاسَـــــبُ بِــــهِ الْعَبْــــدُ يَــــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ مِــــنْ عَمَلِـــــهِ «وَسَــــلَّمَ يَـقُــــولُ: " 

صَـلاَتُهُ، فَـإِنْ صَـلُحَتْ فـَقَــدْ أَفـْلَـحَ وَأَنجَْـحَ، وَإِنْ فَسَــدَتْ فـَقَـدْ خَـابَ وَخَسِــرَ، 
بَــــارَكَ وَتـَعَــــالىَ: انْظـُـــروُا هَــــلْ فَـــإِنِ انْـــــتـَقَصَ مِــــنْ فَريِضَــــتِهِ شَــــ يْءٌ، قَـــالَ الــــرَّبُّ تـَ

لِعَبْــدِي مِــنْ تَطَـــوُّعٍ؟ فـَيُكَمَّــلُ đِـَـا مَـــا انْـــتـَقَصَ مِــنَ الْفَريِضَـــةِ، ثمَُّ يَكُــونُ سَـــائِرُ 

                             
 - ٢٥٧١) صحيح وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صحيح الجامع ( ٨٦٤)  رَوَاهُ أبو داود (١(

١١٩٤( 



=

Ê‹`= ÊjÑÿË=flÈÎ‘  

 
 

 

٤ 
=

 

 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

مَــالُ وَفيِ روَِايـَةٍ: " ثمَُّ الزَّكَــاةُ مِثْـلَ ذَلِـكَ، ثمَُّ تُـؤْخَـذُ الأَْعْ » ". عَمَلِـهِ عَلَـى ذَلِـكَ 
  ..)١(" )١(عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ 

                             
،  )  " إِنَّ أَوَّلَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ الْعَبْدُ) : ʪِلرَّفْعِ عَلَى نِيَابةَِ الْفَاعِلِ (يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ)١(

وْلهِِ أَيْ: طاَعَاتهِِ (صَلاَتهُُ) ، أَيِ   -: الْفَرِيضَةُ، قَالَ الأđَْْرَيُِّ: وَجْهُ الجْمَْعِ بَينَْ هَذَا، وَبَينَْ قـَ
مَاءُ " أَنَّ الأَْوَّلَ مِنْ  حَقِّ  عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ " أَوَّلُ مَا يُـقْضَى بَينَْ النَّاسِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّ

حُقُوقِ الْعِبَادِ اهـ. أَوِ الأَْوَّلَ مِنْ تَـرْكِ الْعِبَادَاتِ، وَالثَّانيِ مِـنْ فِعْـلِ اɍَِّ تَـعَالىَ، وَالثَّانيِ مِنْ 
تْحِهَـا، قَــالَ ابـْنُ الْمَلَــكِ: صَـلاَحُهَا ϥِدََائِهَــا  مِ وَفـَ ـيِّئَاتِ. (فَـإِنْ صَــلُحَتْ) : بِضَـمِّ الــلاَّ السَّ

قَدْ  لَحَ) ، أَيْ: فَازَ بمَِقْصُودِهِ (وَأَنجَْحَ) ، أَيْ: ظَفَرَ  صَحِيحَةً اهـ. أَوْ بِوُقُوعِهَا مَقْبوُلَةً. (فـَ أفَـْ
يَكُــونُ فِيـهِ Ϧَْكِيــدٌ، أَوْ فَـازَ بمَِعْــنىَ خُلِّـصَ مِــنَ الْعِقَـابِ، وَأَنجَْــحَ، أَيْ حَصَـلَ لَــهُ  بمِطَلُْوبـِهِ، فـَ

يـَـتْ غَـيرَْ  قَــدْ  الثَّــوَابُ، (وَإِنْ فَسَــدَتْ) : ϥَِنْ لمَْ تــُـؤَدَّ أَوْ أدُِّ صَــحِيحَةٍ، أَوْ غَــيرَْ مَقْبُولَــةٍ، (فـَ
يْ  خَابَ) : بحِِرْمَانِ الْمَثوُبةَِ (وَخَسِرَ) : بِوُقُوعِ الْعُقُوبةَِ، وَقِيلَ: مَعْنىَ خَابَ ندَِمَ وَخَسِرَ، أَ

بْلَ الْعَذَابِ. (فَإِنِ انْـتـَقَصَ) : بمَِعْنىَ  زِمِ (مِنْ  صَارَ محَْرُومًا مِنَ الْفَوْزِ وَالخَْلاَصِ قـَ نَـقَصَ اللاَّ
فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ) ، أَيْ: مِنَ الْفَرَائِضِ (قَالَ الرَّبُّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ) : مِنْ فَضْلِهِ وكََرَمِهِ (انظْرُُوا) 

هُمْ، أَيْ:  سُنَّةٍ أَوْ : ʮَ مَلاَئِكَتيِ (هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تطَوُعٍِّ؟) : فيِ صَحِيفَتِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِ مِنـْ
بْلَ الْفَرْضِ أَوْ بَـعْدَهُ أَوْ مُطلَْقًا، وَلمَْ يَـعْلَمِ  يَاقِ قـَ ʭَفِلَةٍ مِنْ صَلاَةٍ عَلَى مَا هُوَ ظاَهِرٌ مِنَ السِّ

يُكَمَّـلُ) : ʪِلتَّشْـدِيدِ وَيخَُفَّـفُ عَلَـى بِنَـاءِ الْفَاعِـلِ أَ  وِ الْعَبْدُ نُـقْصَانَ فـَرْضِهِ حَتىَّ يَـقْضِـيَهُ، (فـَ
الْمَفْعـُولِ، وَهُــوَ الأَْظْهَــرُ وʪَِلنَّصْـبِ وَيـرُْفَــعُ (đِـَـا) ، أَيْ: بِنَافِلَتِـهِ، قَــالَ ابـْـنُ الْمَلَــكِ، أَيْ: 

 ʪِلتَّطَوُّعِ وϦََْنِيثِ الضَّمِيرِ 
يُكَمَّـلُ " عَلَــى أَنَّـهُ مِــنْ  يـبيُِّ: الظَّــاهِرُ نَصْـبُ " فـَ كَـلاَمِ اɍَِّ تَـعَــالىَ   ʪِعْتِبَـارِ النَّافِلَـةِ، قَــالَ الطِّ

اَ أنُِّثَ ضَمِيرُ ال لُوا đِاَ فَرِيضَتَهُ "، وَإِنمَّ تَّطَوُّعِ جَوَاʪً لِلاِسْتِفْهَامِ، وَيُـؤَيدُِّهُ رِوَايةَُ أَحمَْدَ: " فَكَمِّ
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

 :.... سَبَبٌ لِمَحَبَّةِ اللهِ .بِصَلاَةِ التَّطَوُّعِ إِلىَ اللهِ  بُ رُّ قَ التَّـ-٢
     َِّɍإِنَّ «  -صـــلى الله عليـــه وســــلم  –عَـــنْ أَبىِ هُريَْــــرةََ قَـــالَ قَـــالَ رَسُـــولُ ا

هُ ʪِلحْـَــرْبِ ، وَمَـــا تـَقَـــرَّبَ إِلىََّ عَبْــــدِى اɍََّ قَـــالَ مَـــنْ عَـــادَى لىِ وَلِيčـــا فـَقَـــدْ آذَنْـتـُــ
بِشَـىْءٍ أَحَـبَّ إِلىََّ ممَِّـا افْترََضْـتُ عَلَيْـهِ ، وَمَـا يَــزاَلُ عَبْـدِى يَـتـَقَـرَّبُ إِلىََّ ʪِلنَّـوَافِـلِ 

تُهُ كُنْتُ سمَْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَـرهَُ الَّـ بـْ ذِى يـبُْصِـرُ حَتىَّ أحُِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبـَ
بِــهِ ، وَيـَـدَهُ الَّــتىِ يَـــبْطُشُ đِـَـا وَرجِْلَــهُ الَّــتىِ يمَْشِــى đِـَـا ، وَإِنْ سَــأَلَنىِ لأُعْطِيـَنَّــهُ ، 

شَــىْءٍ أʭََ فَاعِلـُـهُ تـَــرَدُّدِى عَــنْ  ْ()وَلَـئِنِ اسْــتـَعَاذَنىِ لأُعِيذَنَّــهُ ، وَمَــا تـَــرَدَّدْتُ عَــن
 )١( » )٢(مَوْتَ وَأʭََ أَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكْرهَُ الْ 

                                                            
لاَةِ. (مَا انْـتـَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ) ، أَيْ: مِقْدَارهُُ، (ثمَُّ   يَكُونُ سَائرُِ عَمَلِهِ) فيِ đِاَ نظَرًَا إِلىَ الصَّ

ئًا مِنَ الْمَفْرُوضِ يكَُمَّلُ لَـهُ  وْمِ وَالزَّكَاةِ وَغَيرِْهمَِا (عَلَى ذَلِكَ) ، أَيْ: إِنْ تَـرَكَ شَيـْ : مِنَ الصَّ
 ʪِلتَّطَوُّعِ.

مِثـْلَ الأَْعْمَـالِ الْبَدَنِيَّـةِ عَلَـى  (وَفيِ رِوَايةٍَ: " ثمَُّ الزَّكَاةُ مِثلُْ ذَلِكَ) : يَـعْنيِ: الأَْعْمَالَ الْمَالِيَّـةَ 
يِّئَاتِ (عَلَى حَسَبِ  وِيَّةِ، (ثمَُّ تُـؤْخَذُ الأَْعْمَالُ) ، أَيْ: سَائرُِ الأَْعْمَالِ مِنَ الجِْنَاʮَتِ وَالسَّ السَّ

ـيِّئَاتِ، وَ  قَـالَ ابـْنُ الْمَلَـكِ، ذَلِكَ) : مِنَ الطَّاعَاتِ وَالحَْسَنَاتِ، فَإِنَّ الحَْسَنَاتِ يذُْهِبنَْ السَّ
أَيْ: عَلَـى حَسَـبِ ذَلـِكَ الْمِثـَـالِ الْمَـذْكُورِ، فَمَـنْ كَــانَ حَـقٌّ عَلَيْـهِ لأَِحَــدٍ يُـؤْخَـذُ مِـنْ عَمَلِــهِ 

ـالحِِ بِقَــدْرِ ذَلـِـكَ وَيـُـدْفَعُ إِلىَ صَــاحِبِهِ. (مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح ( / ٣الصَّ
٩٩٧(( 

 ): صحيح لغيره٥٤٠دَ وقال الألياني في صحيح الترغيب ()رَوَاهُ أَبوُ دَاوُ ١(
 ) قال العلامة ابنُ عثيمين:٢(
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

                                                            
قال سبحانه وتعالى: (وما تَقربَ إلى عبدي بشَيءٍ أحَبَ إليَّ مماّ افترَضتُ عليه) ، يعني 
أن الله يقول: ما تقرب إلي الإنسان بشيء أحب إلي مما افترضه عليه، يعني أن الفرائض 

 من النوافل، فالصلوات الخمس مثلاً أحب إلى الله من قيام الليل، وأحب أحب إلى الله
إلى الله من النوافل، وصيام رمضـان أحـب إلى الله مـن صـيام الاثنـين والخمـيس، والأʮم 

 الست من شوال، وما أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل.
đ ا العباد، وهذا دليل على شدة محبته ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم

لها عز وجل، فلما كان يحبها حباً شديداً ألزم đا العباد، وأما النوافل فالإنسان حر؛ إن 
شاء تنفل وزاد خيراً، وإن شاء لم يتنفل، لكن الفرائض أحب إلى الله وأوكد، والغريب أن 

تجده مثلاً في صلاة الليل يخشع الشيطان ϩتي الناس، فتجدهم في النوافل يحسنوĔا تماما؛ً 
ولا يتحـرك، ولا يـذهب قلبـه يمينـاً ولا شمـالاً، لكـن إذا جـاءت الفـرائض فالحركـة كثـيرة، 
والوساوس كثيرة، والهواجس بعيدة، وهذا من تزيين الشيطان، فإذا كنـت تـزين النافلـة؛ 

 نوافل.فالفريضة أحق ʪلتزيين، فأحسن الفريضة لأĔا أحب إلى الله عز وجل من ال
(وما يزال عبدي يتقرب إلى ʪلنوافل حتى أحبه) اللهم نسألك من فضلك. النوافل تقرب 
إلى الله وهي تكمل الفرائض، فإذا أكثر الإنسان من النوافـل مـع قيامـه ʪلفـرائض، ʭل 
محبة الله، فيحبه الله، وإذا أحبه فكما يقول الله ـ عز وجل ـ (كنـت سمعـه الـذي سمـع بـه 

يبصـر بـه، ويــده الـتي يـبطش đـا، ورجلـه الــتي يمشـي đـا) يعـني أنـه يكــون وبصـره الـذي 
مسدداً له في هذه الأعضاء الأربعة؛ في السمع، يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله. كذلك أيضاً بصره، فلا ينظر إلا إلي ما يحب الله النظر إليه، ولا ينظر إلي المحرم، ولا 

فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، لأن الله يسدده، وكذلك رجله؛  ينظر نظراً محرما؛ً ويده؛
فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، لأن الله يسدده، فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير، وهذا 
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

رةَِ السُّجُودِ   فَضْلُ   :كَثـْ
رةَُ   -٣   :الْوَدُودِ  النَّبيِِّ  لِرفقةِ  سَبَبٌ  ......وَالسُّجُودِ  التَّطَوُّعِ  كَثـْ

عَــنْ ربَِيعَــةَ بـْـنِ كَعْــبٍ الأَسْــلَمِىُّ قَـــالَ كُنْــتُ أبَِيــتُ مَــعَ رَسُــولِ اɍَِّ  صَـــلَّى اللهُ 
تـُــهُ بِوَضُــوئِهِ وَحَاجَتِـــهِ فـَقَــالَ لىِ عَ  يـْ فـَقُلْــتُ أَسْـــأَلُكَ » . سَـــلْ « لَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَتـَ

                                                            
يعني قوله: (كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش đا، 

 ورجله التي يمشي đا) .
الله يكـون نفـس السـمع، ونفـس البصـر، ونفـس اليـد، ونفـس الرجـل ـ  ولـيس المعـنى أن

حاشا ƅ ـ فهذا محال، فإن هذه أعضاء وأبعاض لشخص مخلوق لا يمكن أن تكون هي 
الخالق، ولأن الله تعالى أثبت في هذا الحديث في قوله: (وأن سألني أعطيته، ولئن استعاذ 

ومعوذاً به، وهذا غير هذا. ولكن المعنى أنه  ني لأعيذنه) فأثبت سائلاً ومسؤولاً، وعائذاً 
 يسدد الإنسان في سمعه وبصره وبطشه ومشيه.

وفي قول سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: (وإن سألني أعطيته) دليـل علـى أن 
هـذا الـولي الـذي تقــرب إلى الله تعـالى ʪلفـرائض ثم ʪلنوافــل إذا سـأل الله أعطـاه، فكــان 

الإطلاق يقيد ʪلأحاديث الأخـرى الدالـة علـى أنـه يعطـي السـائل  مجاب الدعوة، وهذا
سؤاله ما لم يسال إثماً أو قطيعة رحم، فإن سال إثماً فإنه لا يجاب، لكن الغالب أن الولي 
 لا يسأل الإثم، لأن الولي هو المؤمن التقي، والمؤمن التقي لا يسأل إثماً ولا قطيعة رحم.

 لئن اعتصم بي ولجأ إلى من شر كل ذي شر لأعيذنه، (ولئن استعاذ ني لأعيذنه) يعني
فيحصل له ϵعطائه مسئوله وإعاذته مما يتعوذ منه المطلوب، ويزول عنه الموهوب  (شرح 

 ))٦٣-٢/٦١رʮض الصالحين:
 ) ʪب التواضع.٦١٣٧)رَوَاهُ البخاري (١(
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

« قُـلْـــــتُ هُـــــوَ ذَاكَ . قَـــــالَ » . أوََغَـــــيرَْ ذَلِــــكَ « مُراَفـَقَتَــــكَ فىِ الجْنََّـــــةِ . قَـــــالَ 
رةَِ السُّجُودِ   .)٢(»  )١(فَأَعِنىِّ عَلَى نَـفْسِكَ بِكَثـْ

رةَُ   -٤  :الجِْنَّاتِ  لِدُخُولِ   سَبَبٌ  ......وَالسَّجْدَاتِ  التَّطَوُّعِ  كَثـْ

                             
رة ) (فـأعني علــى نفســك) أي علــى تحصــيل حاجــة نفســك الــتي هــي المرافقــة. (بكثــ١(

السجود) في الدنيا حتى تـرافقني في العقـبى، والمـراد تعظـيم تلـك الحاجـة وأĔـا تحتـاج إلى 
معاونة منك، ومجرد السؤال مني لا يكفي فيها، أو المعنى: فوافقني بكثرة السجود قاهراً 
đا على نفسك. وقيل: أعني على قهـر نفسـك بكثـرة السـجود، كأنـه أشـار إلى أن مـا 

بقهر نفسك التي هي أعدى عدوك، فلا بـد لي مـن قهـر نفسـك ذكرت لا يحصل إلا 
بصرفها عن الشهوات، ولابد لك أن تعاونني فيه، ففيه تلويح إلى أن نفسه بمثابة العدو 
المنــاوئ، فاســتعان ʪلســائل إلى قهــر الــنفس، وكســر شــهواēا Đʪاهــدة والمواظبــة علـــى 

رغ عن العمل، والاتكال على مجرد الصلاة، والاستعانة بكثرة السجود حسماً للطمع الفا
التمني. وقيل المعنى: كن لي عوʭً في أصلاًح نفسك، وجعلها طاهرة مستحقة لما تطلب، 
فإني أطلب إصلاح نفسك من الله تعالى، وأطلب منك أيضاً إصلاحها بكثرة السجود 
ƅ، فإن السجود كاسر للنفس ومذل لها، وأي نفس انكسرت وذلت استحقت الرحمة، 

هـذا كقــول الطبيـب للمــريض: أعالجــك بمـا يشــفيك، ولكــن أعـني ʪلاحتمــاء وامتثــال و 
أمري. وفي الحديث دليل على أن السجود من أعظم القرب التي تكون بسـببها ارتفـاع 

صلى الله عليه  -الدرجات عند الله تعالى إلى حد لا يناله إلا المقربون، وأن مرافقة النبي 
 بقرب من الله تعالى بكثرة السجود، والمراد به السجود في في الجنة لا تحصل إلا -وسلم 

 ))٢١٥/ ٣الصلاة. (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (
 )٤٨٩) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢(
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

  َِّɍنَ مَــــوْلىَ رَسُــــولِ اʪَْعــــن مَعْــــدَانِ بـْـــنِ أَبىِ طَلْحَــــةَ الْيـَعْمَــــرىُِّ قَــــالَ لَقِيــــتُ ثَـــــو
ُ بِـ َّɍهِ الجْنََّـةَ . أوَْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فـَقُلْـتُ أَخْـبرِْنىِ بِعَمَـلٍ أَعْمَلـُهُ يـُدْخِلُنىِ ا

قَـالَ قُـلْــتُ ϥَِحَـبِّ الأَعْمَــالِ إِلىَ اɍَِّ . فَسَــكَتَ ثمَُّ سَـأَلْتُهُ فَسَــكَتَ ثمَُّ سَــأَلْتُهُ 
« الثَّالِثَــةَ فـَقَــالَ سَــأَلْتُ عَـــنْ ذَلِــكَ رَسُــولَ اɍَِّ  صَـــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فـَقَـــالَ 

ـــرةَِ السُّــــجُودِ  ُ đِـَـــا  عَلَيْـــكَ بِكَثـْ َّɍسَــــجْدَةً إِلاَّ رَفـَعَـــكَ ا َِّɍِ ُفَإِنَّـــكَ لاَ تَسْـــجُد َِّɍِ
قَــــالَ مَعْــــدَانُ ثمَُّ لَقِيــــتُ أʪََ الــــدَّرْدَاءِ » .  )١(دَرَجَــــةً وَحَــــطَّ عَنْــــكَ đِـَـــا خَطِيئَــــةً 

    )٢(»فَسَأَلْتُهُ فـَقَالَ لىِ مِثْلَ مَا قَالَ لىِ ثَـوʪَْنُ 

                             
)  وفيه أن مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة من الدرجات العالية التي لا ١(

عند الله في الدنيا بكثرة السـجود انظـر أيهـا  مطمع في الوصول إليها إلا بحضور الزلفى
المتأمـل في هـذه الشـريطة وارتبـاط القـرينتين لتقــف علـى سـر دقيـق فـإن مـن أراد مرافقــة 
الرسول صلى الله عليه وسـلم لا ينالـه إلا ʪلقـرب مـن الله ومـن رام قـرب الله لم ينلـه إلا 

} أوقع متابعة الرسول صلى الله بقرب حبيبه {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله
عليه وسلم بين المحبتين وذلك أن محبة العبد منوطة بمتابعته ومحبة الله العبد متوقفة على 

 ))٣٣٤/ ٤متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم (فيض القدير (
 )٤٨٨) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢(
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

 فيِ الْمَنْزلِ التَّطَوُّعِ صَلاَة  فَضْلُ 
 فيِ  الصَّــلاََةِ  مِـنَ  أَفَضُـلُّ  .......اɍَِّ  وَجْـهِ  اِبتِْغَـاءَ  الْبـَيْـتِ  فيِ  التَّطَـوُّعِ  صَـلاََةُ  -٥

 :اɍَِّ  رَسُولِ  مَسْجِدِ 
ليـــه صــلى الله ع -عَــنْ زيَـْـدِ بـْــنِ ʬَبِــتٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْـــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُـــولُ اللهِ 

صَــلاَةُ الْمَــرءِ فيِ بَـيْتِــهِ أَفْضَــلُ مِــنْ صَــلاَتِهِ فيَ مَسْــجِدِي هَــذَا إِلاَّ : «-وســلم 
 ..)٢(»)١(الْمَكْتوُبَة

صَــــــلاَةُ الرَّجُــــــلِ تَطَوُّعــــــاً حَيْــــــثُ لاَ يـَـــــراهُ النَّــــــاسُ تـَعْــــــدِلُ صَــــــلاَتهُ خمَْســــــاً  -٦
  وَعِشْريِنَ عَلَى أَعْينُِ النَّاسِ :

صــلى الله عليــه  -هَيْبٍ رَضِـيَ اللهُ عَنْــهُ قَـالَ: قَــالَ رَسُـولُ اللهِ عَـنْ صُــ        

                             
يــبيُِّ: تَـتْمِــيمٌ » ) : فيِ مَسْــجِدِي صَــلاَةُ الْمَــرْءِ فيِ بَـيْتِــهِ أفَْضَــلُ مِــنْ صَــلاَتهِِ ) «١( قَــالَ الطِّ

لاَةَ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اɍَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُـعَ  خْفَاءِ، فَإِنَّ الصَّ رَادَةِ الإِْ ادِلُ وَمُبَالَغَةٌ لإِِ
وَافِـــلَ ألَْــفَ صَــلاَةٍ فيِ غَــيرْهِِ مِــنَ الْمَسَــاجِدِ، سِــوَى الْمَسْــجِدِ الحْـَـرَامِ  ، وَفِيــهِ إِشْــعَارٌ ϥَِنَّ النـَّ

شَادَةِ  بَغِي أَنْ تَكُونَ بَعِيدَةً عَنِ الرʮَِّءِ، وَالْفَرَائِضَ شُرِعَتْ لإِِ نـْ يـَ قَرُّبِ إِلىَ وَجْهِهِ، فـَ  شُرِعَتْ للِتـَّ
سْــلاَمِ، فَهِـيَ جَـدِيرةٌَ ϥَِنْ تــُـؤَدَّى عَلَـى رُءُ  ينِ وَإِظْهَـارِ شَـعَائرِِ الإِْ وسِ الأَْشْـهَادِ. (مرقــاة الـدِّ

 ))٩٧٠/ ٣المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (
) ʪب صــلاة الرجـل التطــوع في بيتـه، وَصَــحَّحَهُ الأَلْبَــانيُِّ فيِ  ١٠٤٤)رَوَاهُ أَبـو داود (٢(

 ).٣٨١٤صحيح الجامع (
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

صَــلاَةُ الرَّجُــلِ تَطَوُّعــاً حَيْـــثُ لاَ يـَـراهُ النَّــاسُ تـَعْــدِلُ صَــلاَتهُ عَلَـــى : «-وســلم 
 ..)٢(»)١(أَعْينُِ النَّاسِ خمَْساً وَعِشْريِنَ 

نْ  فَضْــــــلُ  -٧
َ
كْتُ  دُوبـَـــــةِ الم

َ
يْــــــتِ عَلَــــــى الم كْتوُبـَـــــةِ كَ ..وبـَـــــةِ فيِ البـَ

َ
عَلَـــــــى  فَضْــــــلِ الم

نْدُوبَةِ 
َ
 :الم

صــلى الله عليــه وســـلم  -عَــنْ صُــهَيْبٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قَـــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ 
فَضْـلُ صَــلاَة الرَّجُــلِ فيِ بَـيْتِــهِ عَلَــى صَــلاَتِهِ حَيْــثُ يَـــراَهُ النَّــاسُ، كَفَضْــلِ : «-

  ..)٤(»)٣(ةِ الْمَكْتوُبَةِ عَلَى النَّافِلَ 
صــلى الله  -عَـنْ ضَــمْرةََ بـْـنِ حَبِيْــبٍ، عَــنْ رَجُـلٍ مِــنْ أَصْــحَابِ النَّــبيِِّ و        

                             
انَ أبعد )  (خمْسا وَعشْرين) لأَِن النـَّفْل شرع للتقرب بهِِ إخلاصاً وكَلما كَانَ أخْفى كَ ١(

/ ٢عَن الرʮَِّء وَالْفَرْض شرع لإشادة الدّين فإظهاره أولى (التيسير بشرح الجامع الصغير (
٩٨(( 

 ).٣٨٢١)رَوَاهُ أبو يعلى، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صحيح الجامع (٢(
) (في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة) وهذا في النفل ٣(

ا الفرض فصلاته في المسجد أفضل وإن رآه الناس بدليل خبر أفضـل الصـلاة صـلاة وأم
 ))٤٣٦/ ٤المرء في بيته إلا المكتوبة (فيض القدير (

بَــــانيُِّ فيِ صــــحيح الجـــــامع ٧٣٢٢)رَوَاهُ الطــــبراني في المعجــــم الكبــــير (٤( ـــــنَهُ الأَلْ )، وَحَسَّ
)٤٢١٧.( 
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

يَزيِـْـــدُ عَلَــــى تَطَوُّعــــهِ عِنـّــــدَ  )١(تَطَــــوُّعُ الرَّجُــــلِ فيِ بَـيْتِــــهِ «قَــــالَ:  -عليــــه وســــلم 
 )٢(». حْدَهُ النَّاسِ، كَفَضْلِ صَلاَةِ الرَّجُلِ فيِ جمََاعَةٍ عَلَى صَلاَتِهِ وَ 

 
 

                             
سكنه بَـيْتا أَو غَيره خَالِيا (يزِيد على تطوعه) أَي  )  (تطوع الرجل فيِ بَيته) أَي فيِ محَل١(

صَلاَة التَّطَوُّع (عِنْد النَّاس) أَي بحضرēم (كفضل) أَي كَمَا يزِيد فضل (صَلاَة الرجل فيِ 
/ ١جمَاعَـة علــى صــلاَته وَحــده) لأَِنَّـهُ أبعــد مــن الــرʮَِّء (التيسـير بشــرح الجــامع الصــغير (

٤٤٩(( 
)، ٢٩٥٣)، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَـانيُِّ فيِ صـحيح الجـامع (٦٤٥٥ة ()مصنف ابن أبي شيب٢(

 ).٣١٤٩الصحيحة (
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

سْجِد:فيِ  التَّطَوُّعِ فَضْل صَلاَة 
َ
 الم

 ϵِِذْنِ اللهِ: ..كُتِبَ لَهُ أَجْرُ عُمْرةَِ ʫَمَّةٍ  فيِ بَـيْتِ اللهِ  مَنْ صَلَّى التَّطَوُّعَ  -٨
مَــنْ مَشَـــى «عَــنْ أَبيِ أمَُامَــةَ عَــنِ النَّــبيِِّ صَـــلَّى الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمْ، قَــالَ:         

إِلىَ صَـلاَةٍ مَكْتوُبـَةٍ فيِ الجَْمَاعَــةِ، فَهِـي كَحَجَّــةٍ، وَمَـنْ مَشَــى إِلىَ صَـلاَةِ تَطَــوُّعٍ 
   )٢(»)١(فَهِي كَعُمْرةٍَ ʫَمَّةٍ 

ؤكَّدَةِ: فَضْلُ 
ُ
 السُّنَنِ الم

 :سَانِ الحِْ  الْمُؤكََّدَةِ  السّننِ  عَلَى حَافِظٍ  لِمِنْ  .....انِ الجِْنَ  فيِ  بَـيْتٌ  -٩
عْـــتُ رَسُـــولَ اللهِ          صــــلى  -عَـــنْ أمُِّ حَبِيبَـــةَ رَضِـــيَ اللهُ عَنـْهَـــا: قَالَـــتْ سمَِ

ةٍ، بـُـنيَِ مَــنْ صَـلَّى اثْـنَــتيَْ عَشْـرةََ ركَْعَــةً فيِ يَــوْمٍ وَلَيـْلَــ«يَـقُـولُ:  -الله عليـه وســلم 
  ».لَهُ đِِنَّ بَـيْتٌ فيِ الجْنََّةِ 

عْـتُـهُنَّ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ  صـلى الله عليـه  -قَالَتْ أمُُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تـَـركَْتُـهُنَّ مُنْـذُ سمَِ

                             
) (مـن مشــى إلى صــلاة مكتوبــة) مــن بيتــه إلى المســجد (في الجماعــة) وإلى غــيره إن ١(

 أقيمت الجماعة في غيره. (فهي) أي الصلاة التي قصد إليها (كحجة) في أجرها.
لاة. (كعمرة) في أجرها (ʭفلة) ويحتمل عود (ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي) أي الص

الضـميرين إلى المشــية الـدال عليهــا ذكــر مشـى، وفيــه فضــيلة الخـروج إلى الجماعــة، وأمــا 
النافلـة فالأفضـل في فعلهـا البيـوت، فيحتمـل أن يـراد: مـن مشـى مـن مسـجده إلى بيتــه 

اعـة في المســاجد  لأداء النافلـة فيـه، ويحتمـل مــن خـرج مـن بيتـه إلى ʭفلــة شـرع فيهـا الجم
 ))٤٠٧/ ١٠كالاستسقاء ونحوه. (التنوير شرح الجامع الصغير (

نَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ  صحيح الجامع (٢(  )٦٥٥٦)رَوَاهُ أحمد وأبوداود والبيهقى والطبرانى وَحَسَّ
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

  .-وسلم 
عْتُـهُنَّ مِنْ أمُِّ حَبِيبَةَ. ركَْتُـهُنَّ مُنْذُ سمَِ بَسَةُ: فَمَا تـَ   وَقَالَ عَنـْ

بَسَةَ.وَقَالَ عَ    عْتُـهُنَّ مِنْ عَنـْ ركَْتُـهُنَّ مُنْذُ سمَِ   مْروُ بْنُ أوَْسٍ: مَا تـَ
عْتُـهُنَّ مِنْ عَمْروِ بْنِ أوَْسٍ  ركَْتُـهُنَّ مُنْذُ سمَِ : مَا تـَ  ..)١(وَقَالَ النُّـعْمَانُ بْنُ سَالمٍِ

عليـــــه  صــــلى الله -عَــــنْ عَائِشَــــةَ رَضِــــيَ اللهُ عَنـْهَــــا قَالَــــتْ: قَــــالَ رَسُــــولُ اللهِ و 
مَــنْ ʬَبَـــرَ عَلَــى ثنِْــتيَْ عَشْـــرةََ ركَْعَــةً مِــنَ السُّــنَّةِ بـَـنىَ اللهُ لَــهُ بَـيْتـــاً فيِ : «-وســلم 

بْــلَ الظُّهْـــرِ، وَركَْعَتَــينِْ بَـعْــدَهَا، وَركَْعَتَـــينِْ بَـعْــدَ الْمَغْـــربِِ،  الجْنََّــةِ: أَربْـَـعِ ركََعَـــاتٍ قـَ
  ..)١(»)٢(عَتَينِْ قـَبْلَ الْفَجْرِ وَركَْعَتَينِْ بَـعْدَ الْعِشَاءِ، وَركَْ 

  

                             
) ʪب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، ٧٢٨)رَوَاهُ مسلم (١(

) ʪب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، تعليق الألباني ١٢٥٠داود ( واللفظ له، أبو
 "صحيح".

) واعلم أن من نعمة الله عز وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لتكمل đا ٢(
الفرائض لأن الفرائض لا تخلو من نقص ولـولا أن الله شـرعها لكانـت بدعـة لكـن مـن 

تى تكمل نقص الفرائض والنوافل أنواع متعددة وأجناس نعمة الله أن شرع هذه النوافل ح
منها الرواتب التابعة للمفروضات وهي اثنتا عشرة ركعة أربع قبل الظهر يسلم بين كل 

لاة ركعتين وركعتان بعـدها وركعتـان بعـد المغـرب وركعتـان بعـد العشـاء وركعتـان قبـل صـ
الفجر من صلاهن في كل يوم وليلة بنى الله لـه بيتـا في الجنـة كمـا في حـديث أم حبيبـة 
رضي الله عنها والأفضـل أن تصـلى هـذه الرواتـب في البيـت للمـأموم والإمـام لأن النـبي 
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

 :ركعتي الوضوء لُ ضْ فَ 
١٠- 

 :الذُّنوُب đِمَُا يَـغْفِرُ  مَافِيهِ  هْوسَ  لاَ  ركََعَتَانِ  ..الْمَحْبوُبِ  النَّبيِِّ  بشُْرَى
، عَــنْ رَسُـــولِ اɍَِّ صَـــلَّى رَضِــيَ اللهُ عَنْـــهُ  عَــنْ زيَـْــدِ بـْـنِ خَالِـــدٍ الجْهَُـــنيِِّ          

ُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ:  َّɍمَـــنْ تـَوَضَّــأَ فَأَحْسَـــنَ الْوُضُـــوءَ ، ثمَُّ صَـــلَّى ركَْعَتَـــينِْ لاَ «ا
 )٣(»، غُفِرَ لَهُ مَا تـَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِْهِ  )٢(ايَسْهُو فِيهِمَ 

  :انِ الجِْنَ  مَاđِِ  تجَِبُ  ..خَالِصَتَانِ  الْوَضُوءِ  عْدَ ب ـَ ركََعَتَانِ  -١١

                                                            
صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة حتى لو كنت في مكة أو 

ضل أن تصلي هذه السنن الراتبة في بيتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم  في المدينة فالأف
كان يصليها في بيته ويقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (شرح رʮض الصالحين 

)١٢١/ ٥(( 
) ʪب ما جاء فيمن صلى في اليوم واليلة ثنتي عشرة ركعة من ٤١٤)رَوَاهُ الترمذي (١(

  الفضل، تعليق الألباني "صحيح".السنة وما له فيه من 
) (لا يسهو) أي: لا يغفل (فيهما) قال الطيبي: أي: يكون حاضر القلـب، يقظـان ٢(

: تعبد الله -صلى الله عليه وسلم  -النفس، يعلم من يناجى، وبما يناجيه، كما في قوله 
 ))٢٨١/ ٢كأنك تراه. (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (

نَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صحيح الجامع ()رَوَاهُ أبود٣(  )  ٦١٦٥اود وَحَسَّ
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قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اɍَِّ صَــلَّى رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ عَـنْ عُقْبَــةَ بـْـنِ عَــامِرٍ الجْهَُــنيِِّ 
تـَوَضَّــــأَ فَأَحْسَــــنَ الْوُضُـــــوءَ، ثمَُّ صَــــلَّى ركَْعَتَــــينِْ يـقُْبِـــــلُ  مَـــــنْ «اللهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ: 

  )٢(»)١(عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الجْنََّةُ 
ُ عَنْــهُ: أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ لِـــبِلاَلٍ:  َّɍعَــنْ أَبيِ هُريَْـــرةََ رَضِــيَ ا

ثْنيِ ϥَِرْجَـى عَمَـلٍ عَمِلْتَـهُ فيِ الإِسْـلاَمِ، فَــإِنيِّ عِنْـدَ صَـ« لاَةِ الفَجْـرِ ʮَ بِـلاَلُ حَــدِّ
عْــــتُ دَفَّ  قَــــالَ: مَــــا عَمِلْــــتُ عَمَـــــلاً  )٤(»نَـعْلَيْــــكَ بـَـــينَْ يـَـــدَيَّ فيِ الجنََّـــــةِ  )٣(سمَِ

                             
) هذا فيه أن الوضوء من أسباب دخول الجنة، ولهذا اشترط أن يقبل بوجهه وقلبه، ١(

وفي لفظ لـ مسلم: (لا يحدث نفسه فيهما بشيء) بدل قوله: (يقبل فيهما بوجهه)، وقد 
صلى ركعتين يقبل فيهما على الله، ثبت هذا وهذا، والمعنى أنه يتوضأ أحسن الوضوء، وي

ولا يحدث فيهما نفسه، فليس عنده وساوس، بل يكون حاضر الذهن، مقبلاً على الله 
 ))٨الراجحي ( الدرس  -يناجي ربه، وهذا من أسباب المغفرة. (شرح سنن النسائي 

 )٥٧٥٦)رَوَاهُ مسلم  وهو في صحيح الجامع برقم (٢(
فّ: الحْرَكََةُ الخَْ ٣( . فتح الباري (ج )الدَّ يرُْ اللَّينِّ  )١٣٩/ ص  ٤فِيفَة ، وَالسَّ
بَبَ الَّذِي بَـلَّغَهُ إِلىَ ذَلِكَ مَـا ٤( يَاقُ مُشْعِرٌ ϵِِثْـبَاتِ فَضِيلَةِ بِلاَل ، لِكَوْنهِِ جَعَلَ السَّ )السِّ

تَتْ الْفَضِيلَةُ بذَِلِ  كَ لِبِلاَلٍ لأَِنَّ رُؤʮَْ الأَْنْبِيَاءِ وَحْي، ذكََرهَُ مِنْ مُلاَزَمَةِ التَّطَهُّرِ وَالصَّلاَة، وَثَـبـَ
صلى  -لَهُ بذَِلِكَ ، وَمَشْيهُُ بَينَْ يدََيْ النَّبيِّ  -صلى الله عليه وسلم  -وَلذَِلِكَ جَزَمَ النَّبيُِّ 

 كَانَ مِنْ عَادَتهِِ فيِ الْيَقِظةَ ، فَاتَّـفَقَ مِثْـلهُُ فيِ الْمَنَام.  -الله عليه وسلم 
بْلَ النَّبيِِّ وَلاَ  لأَِنَّهُ فيِ مَقَامِ  -صلى الله عليه وسلم  -يَـلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ دُخُولُ بِلاَلٍ الجَْنَّةَ قـَ

إِلىَ بَـقَاءِ بِلاَلٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فيِ حَالِ  -صلى الله عليه وسلم  -التَّابعِ. وكََأَنَّهُ أَشَارَ 
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ــــرْ طَهُــــوراً، فيِ سَـــاعَةِ لَيْــــلٍ أوَْ  Ĕَـَـــارٍ، إِلاَّ صَــــلَّيْتُ  أَرْجَـــى عِنْــــدِي: أَنيِّ لمَْ أتََطَهَّ
 )١(بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ ليِ أَنْ أصَُلِّيَ " 

 :تحية المسجد لُ ضْ فَ 
يَّةُ المسَاجِد -١٢ َ    :الرَّاشِد.. وَصِيَّةُ النَّبيِِّ تحَِ

تَـــــادَةَ           قَـــــالَ: دَخَلْـــــتُ الْمَسْــــــجِدَ "  -رضـــــي الله عنــــــه  -عَـــــنْ أَبيِ قـَ
جَــــالِسٌ بـَــــينَْ ظَهْـــــراَنيَْ النَّـــــاسِ " ،  -صـــــلى اللهُ عليـــــه وســـــلَّم  - وَرَسُــــولُ اللهِ 

: " مَــا مَنـَعَـــكَ أَنْ -صــلى اللهُ عليــه وســـلَّم  -فَجَلَسْــتُ ، فـَقَــالَ رَسُـــولُ اللهِ 
بْـــلَ أَنْ تجَْلِـــسَ؟ " ، فـَقُلْـــتُ: ʮَ رَسُـــولَ اللهِ ، رأَيَْـتـُــكَ جَالِسًــــا  ركَْـــعَ ركَْعَتَـــينِْ قـَ تـَ

سُ جُلـُـوسٌ ، قَـــالَ: " فَــإِذَا دَخَـــلَ أَحَــدكُُمْ الْمَسْــجِدَ ، فـــلاَ يجَْلِــسْ حَـــتىَّ وَالنَّــا
 )٢(يَـركَْعَ ركَْعَتَينِْ "

                                                            
قَبَـــــةٌ عَظِيمَـــــةٌ لـِــــبِلاَلٍ. فـــــتح البـــــاري حَيَاتـِــــه ، وَاسْـــــتِمْرَارهِِ عَلَـــــى  تِـــــه، وَفِيـــــهِ مَنـْ قُــــــرْبِ مَنْزلَِ

 )١٣٩ص٤(ج
وْلهِِ  نَهُ وَبَينَْ قـَ : " لاَ يدُْخِلُ أحََدَكُمْ الجَْنَّةَ عَمَلهُ " -صلى الله عليه وسلم  -وَلاَ مُعَارَضَة بَـيـْ

ــتمُْ ، لأَِنَّ أحََـدَ الأَْجْوِبـَةِ الْمَشْــهُورةَِ ʪِلجْمَْـعِ بَـي ـْ وْلـه تَـعَــالىَ {ادُْخُلـُوا الجَْنَّــة بمِـَا كُنـْ نَــهُ وَبـَينَْ قـَ
رجََاتِ بحَِسَـبِ الأَْعْمَـال ،  ـَا يَـقَـعُ برَِحمَْـةِ الله، وَاقْتِسَـامُ الـدَّ خُولِ إِنمَّ تَـعْمَلـُونَ} أَنَّ أَصْـلَ الـدُّ

يَأتيِ مِثْـلهُُ فيِ هَذَا. فتح الباري (  )١٣٩/ ٤فـَ
 )٢٤٥٨) واللفظ له ومسلم (١١٤٩)رَوَاهُ البخاري (١(
 )٧١٤) ومسلم (١١١٤)رَوَاهُ البخاري (٢(
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

قَـــالَ: دَخَلْــــتُ الْمَسْـــجِدَ، فَــــإِذَا  -رضـــي الله عنــــه  -وَعَـــنْ أَبيِ ذَرٍّ          
الَ: ʮَ أʪََ ذَرٍّ، جَـــالِسٌ وَحْـــدَهُ  " فـَقَـــ -صـــلى اللهُ عليـــه وســـلَّم  -رَسُــولُ اللهِ 

يَّـتَهُ ركَْعَتَانِ، فـَقُمْ فَاركَْعْهُمَا " يَّةً، وَإِنَّ تحَِ  )١(إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تحَِ
 سُنَّةِ الفَجْرِ: فَضْلُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا -١٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  ركَْعَتـَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الْفَجْـــــــــــــــــــ
 :تُلاَقِيهَا مَاđِِ  حَسَنَات لَكَ  فـَهَنِيئًا ..فِيهَا وَمَا الدُّنْـيَا مِنَ  خَيرٌْ 

صــلى الله عليـــه  -شَــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنـْهَــا قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ عَــنْ عَائِ 
 )١(»)٢(ركَْعَتَا الْفَجْر خَيرٌْ مِنَ الدُّنْـيَا وَمَا فِيهَا: «-وسلم 

                             
 )٨١) ،وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صحيح موارد الظمآن (٣٦١)رواه ابن حبان (١(
)  (خير من الدنيا وما فيها) أي أʬثها ومتاعها، يعني أجرهما خير من أن يعطي تمام ٢(

و على اعتقادهم أن في الدنيا خيراً، وإلا فذرة من الآخرة الدنيا في سبيل ƅ تعالى، أو ه
لا يساويها الدنيا وما فيها، قال الطيبي: إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرēا فالخير إما 
مجرى على زعم من يرى فيها خيراً أو يكون من ʪب {أي الفريقين خير مقاماً} ، وإن 

انتهى. وقال في  -الركعتان أكثر ثواʪً منها حمل على الإنفاق في سبيل ƅ فتكون هاʫن
حجـة الله البالغــة: إنمــا كانتـا خــيراً منهــا، لأن الـدنيا فانيــة، ونعيمهــا لا يخلـو عــن كــدر 

انتهى (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  -النصب والتعب، وثواđما ʪق غير كدر
)١٣٧/ ٤(( 
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 حَسْــــــــــــــــــــرةًَ  فِيـَــــــــــــــــــا ..الْغَنـَــــــــــــــــــائِمِ  أَعَظـْــــــــــــــــــمِ  مِـــــــــــــــــــنْ  الْفَجْـــــــــــــــــــرِ  ركَْعَتـَــــــــــــــــــا -١٤
 :وʭََئِم عَنهُمَا غَافِلٍ  كُلِّ  عَلَى

صـلى الله عليـه  -مَـا رَأيَـْتُ رَسُـولَ اɍَِّ «ائِشَـةَ رَضِـيَ اللهُ عَنـْهَـا قَالَـتْ: عَـنْ عَ 
بْــلَ الصُّــبْحِ  -وسـلم  يسُْــرعُِ إِلىَ شَــيْءٍ مِــنَ النَّـوَافِــلِ أَسْـرعََ مِنْــهُ إِلىَ الــرَّكْعَتَينِْ قـَ

 )٢(»وَلاَ إِلىَ غَنِيمَةٍ يَـغْتَنِمُهَا
 :تُـعَاهِدُ ركَْعَتيِ الفَجْرِ . رِّ الغُ  مِنْ هَدِي سَيِّدِ  -١٥

-صـلى الله عليـه وســلم  -: أَنَّ النَّـبيَِّ عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللهُ عَنـْهَــا          
بْــــلَ : « لمَْ يَكُـــنْ عَلَـــى شَـــيءٍ مِـــنَ النَّوافِـــلِ أَشَـــدَّ مُعَاهَـــدَةً مِنْـــهُ عَلَـــى ركَْعَتَـــينِ قـَ

  )١(». )٣(الصُّبْحِ 

                                                            
الفجـر والحـث عليهمـا وتخفيفهمـا  ) ʪب استحباب ركعتي سنة٧٢٥) رَوَاهُ مسلم (١(

(المحافظـة علـى  ١٧٥٩والمحافظـة عليهمـا وبيـان مـا يسـتحب أن يقـرأ فيهمـا، النسـائي (
 الركعتين قبل الفجر 

على صحيح ابن  ) وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ التعليقات الحسان٢٤٤٨)  رواه ابن حبان (٢(
 )٢٤٤٨حبان(

 )١٥٥رقم  )شرح سنن أبي داود للعباد (الدرس٣(
 أي: ما كان يتعاهد ويحافظ على شيء منها مثلما كان يحافظ على ركعتي الفجر.

مثل هذا المعنى، وهو أنه لم يكن على شيء أشد محافظة  -أيضاً -وقد جاء في حديث 
منه على الوتر وعلـى ركعـتي الفجـر، فكـان لا يـترك ذلـك في حضـر ولا في سـفر، أعـني 

 الوتر وركعتي الفجر.
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 النَّـواَفِلِ فَضِيلةًَ مِنْ فَضَائلِِ السُّننَِ و  ١٣٠    

 :آنرَ قْ ت ـُ الْفَجْرِ  ةِ نَّ سُ  فيِ  .. السّورʫََنِ  نعِْمَ  خْلاََصُ وَالإِْ  الْكَافِروُنَ  -١٦
صــــلى الله عليــــه  -عَــــنْ عَائِشَــــةَ رَضِــــيَ اللهُ عَنـْهَــــا قَالَــــتْ: كَــــانَ رَسُــــولُ اللهِ  

بْــلَ الْفَجْـــرِ  -نعِْـــمَ السُّــورʫََنِ همَُــا «يَـقُــولُ:  -وســلم   -يـقُْـــرآَنِ فيِ الــرَّكْعَتَينِْ قـَ
 )٢(» هَا الْكَافِروُنَ} و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} {قُلْ ϩَيَُّـ 

خْــلاََصُ :١٨-١٧ ا مِــنْ عَلاَمَــاتِ فيِ سُـنَّةِ الْفَجْــرِ تُـقْرآَنِ..وهمَُـ الْكَـافِروُنَ وَالإِْ
 مَعْرفَِةِ الرَّبِّ وَالإِيماَنِ:

ركََــعَ ركَْعَــتيَ عَـنْ جَــابِرِ بـْـنِ عَبْـدِ اللهِ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ: أَنَّ رَجُـلاً قَــ           امَ فـَ
الْفَجْــــرِ، فـَقَـــــرَأَ فيِ الرَّكْعَـــــةِ الأوُلىَ {قـُــــلْ ʮَ أيَُّـهَــــا الْكَـــــافِروُنَ} حَـــــتىَّ انقَضَـــــتِ 

». هَــذَا عَبْــدٌ عَــرَفَ ربََّــهُ : «-صــلى الله عليــه وســلم  -السُّـورةَُ، فـَقَــالَ النَّــبيُِّ 
 انقَضَــتِ السُّـــورةَُ، فـَقَـــالَ رَسُـــولُ وَقـَــرَأَ فيِ الآخِـــرةَ {قـُــلْ هُــوَ اللهُ أَحَـــدٌ} حَـــتىَّ 

 )٣(». هَــــــــــــذَا عَبـْـــــــــــدٌ آمَــــــــــــنَ بِربَـِّــــــــــــهِ : «-صــــــــــــلى الله عليــــــــــــه وســــــــــــلم  -اللهِ 
ــــمْسُ، ثمَُّ  -١٩ مَـــنْ صَــــلَّى الْفَجْـــرَ فيِ جمََاعَــــةٍ، ثمَُّ ذكََـــرَ اللهَ حَــــتىَّ تَطْلـُــعَ الشَّ

ةٍ وَعُمْ  .. كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّ  رةٍَ ʫَمَّتَينْ:صَلَّى ركَْعَتَينِْ

                                                            
) ʪب اسـتحباب ركعـتي ســنة الفجـر والحـث عليهمـا وتخفيفهمــا ٧٢٤هُ مسـلم ()رَوَا١(

) ʪب ركعــتي ١٢٥٤والمحافظـة عليهمــا وبيــان مـا يســتحب أن يقــرأ فيهمـا، أبــو داود (
 الفجر.

) ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ التعليقات الحسان على صحيح ٢٤٥٢)  رَوَاهُ ابن حبان (٢(
 )٢٤٥٢ابن حبان(

 )١١٢)،  وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانيُِّ فيِ صفة الصلاة ص:(٢٤٥١هُ ابن حبان ()رَوَا٣(




